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رسـالة مؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 

  المندوب الدائم للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة 
أود الإشـارة إلى الجلسـة العلنيـة الـتي عقدهــا مجلــس الأمــن حــول (الحالــة في الشــرق 
الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين)، وإلى ما ورد في كلمتي في الجلسة رقـم (٤٥١٠) بتـاريخ 
٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، من إشارة إلى السياسات المنهجية التي تبناها النظام الصهيوني بشـكل 
متواصـل في التلاعـب والاسـتخفاف والاسـتهتار بجميـع مبـادرات السـلام الـتي عرضـها اتمــع 
الدولي ما أدى إلى إفشالها جميعها، وأنه لن يكون مصير �مبادرة الأمير عبـد االله� بـأفضل مـن 
Ur) بعنــوان  i  Avnery) لـس مقتطفـات مـن مقالـة بقلـما. وكنـت قـد قـرأت علـى اسـابقا

��How to torpedo the Saudis للدلالة على صحة ذلك. 
وإذ أرفـق المقـال المذكـور، أكـون ممتنـا لـو تكرمتـم بتوزيعـه بوصفـه وثيقـة رسميـة مـــن 

وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) أبو زيد عمر دورده 
المندوب الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـــة ١٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ الموجهــة إلى رئيــس مجلــس 
 الأمن من المندوب الدائم للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة 

كيف يمكن نسف المقترح السعودي؟ 
لو جرؤ أمير عربي في شهر أيار/مايو ١٩٦٧ على الاقتراح بـأن يعـترف العـالم العـربي 
ـــات طبيعيــة معــها، مقــابل اعــتراف إســرائيل بــالخط الحــدودي  بأسـره بإسـرائيل ويقيـم علاق
الأخضر، لاعتقدنا أن زمن ظهور المسـيح قـد حـل، ولخـرج آلاف النـاس إلى الشـوارع يغنـون 
ويرقصون كما سبق أن فعلوا في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٧ عندما دعت الأمم المتحـدة 

إلى إقامة دولتين يهودية وعربية في فلسطين. 
ولكن الكارثة قد حلت. لقد هزمنـا الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وقـامت حكومـات 
العمـل والليكـود بمـلء هـذه الأراضـي بالمسـتوطنات، ولذلـك فـإن العـــرض الســابق يبــدو الآن 

لمعظمنا كما لو كان خطة ماكرة مناهضة للسامية. 
ويقول لنا قادة إسـرائيل لا داعـي للقلـق. إننـا كمـا هزمنـا فرعـون سـننجو مـن الأمـير 

عبد االله (في هذه العبارة إشارة إلى أغنية إسرائيلية شهيرة). 
إذا، ماذا سيحدث؟ 

في إسرائيل تمر كل مبادرة دولية معروضة لوضع حد للصـراع بمراحـل ثـلاث، وهـي: 
(أ) الإنكار، (ب) تشويه العرض، (ج) التصفية. 

وذه الطريقة ستتعامل حكومة شارون – بيريز مـع المبـادرة الحاليـة. وستسـتفيد هـذه 
الحكومة من خبرة طولها ٥٣ سنة، أفلحت خلالها حكومات العمل والليكود علـى حـد سـواء 

في إفشال جميع ما عرض من خطط للسلام. 
(ولا يجب أن يخالجنا الشك، لا سمح االله، بأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبـة تعـارض 
السلام. كلا، إـا جميعـا تريـد السـلام وتتـوق إليـه �شـريطة أن يمنحنـا السـلام أراضـي البـلاد 
بأسـرها، أو علـى الأقـل إلى حـدود ـر الأردن، ويســـمح لنــا أن نملأهــا جميعــا بالمســتوطنات 

اليهودية�. وحتى الوقت الحاضر لم تحقق أي خطة سلام هذه الأهداف). 
وإن المرحلة (أ) مصممة بشكل يقلل مـن أهميـة العـرض. وسـتؤكد المصـادر السياسـية 
بــأن المبــادرة المعنيــة �لا تحمــل شــيئا جديــدا�، وتصورهــا علــى أــا �مطروحــة لأســـباب 
تكتيكيـة� وأـا �حيلـة سياسـية�. وإذ كـان العـرض مقدمـا مـن طـرف عـربي، فسـيتهم بأنـــه 
�يقــول ذلــك للمجتمــع الــدولي، ولا يصــرح بــه لشــعبه�، أي باختصــار إن هــذا العــــرض 

�لا يتسم بالجدية�. 
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ومن الطرائق الثابتة في هذا الصدد اللجوء إلى التركيز على كلمة معينة، والزعـم بأـا 
تبين أن العرض بكامله عرض خادع. وعلى سبيل المثال، قدم الرئيس المصـري أنـور السـادات 
قبل نشوب حرب تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣ عرضـا للسـلام واسـع النطـاق، ولكـن غولـدا 
مايير رفضته على الفور. وكان مرد ذلـك أن خبراءهـا في اللغـة العربيـة اكتشـفوا أن السـادات 
استخدم كلمة �السلام� ولم يسـتخدم كلمـة �الصلـح�، الأمـر الـذي �يثبـت� أنـه لا يعـني 
السلام الحقيقي. وثمنا لهـذه الكلمـة، لقـي مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٢ جنـدي إسـرائيلي وعشـرات 

الآلاف من الجنود المصريين حتفهم. وبعد ذلك تم التوقيع على اتفاقية سلام. 
وقد بدأ بالفعل تطبيق هذه الأساليب على العرض السعودي. 

وقيل في البداية أن ولي العـهد السـعودي الأمـير عبـد االله تحـدث عـن هـذا العـرض مـع 
صحفـي أمريكـي فقـــط، ولكنــه لم يصــرح بــه لشــعبه. غــير أنــه عندمــا اتضــح أن الصحــف 
السعودية داخل البلاد، وفي لنـدن، قـد غطـت الموضـوع تغطيـة واسـعة، سـيقت حجـة أخـرى 
مفادها أن السعوديين تقدموا ذا العـرض لأـم لم يعـودوا محبوبـين في الولايـات المتحـدة بعـد 
ايار برجي مركز التجارة العالمية وما تبعه من سخط أمريكي. وباختصار فإن الأمير عبـد االله 

لم يصبح صهيونيا حقيقيا. 
ونوقش الموضوع نقاشا واسعا في الصحافـة الإسـرائيلية، وقـدم الشـارحون تعليقـام، 
والمتخصصـون تحليلاـم، مبديـن مقدرـم الفكريـة. ولكـن لم يجـرؤ شـخص واحـد مـن بينــهم 

(حتى شخص واحد) على مناقشة محتوى العرض. 
أما المرحلة (ب) هي مصممة للالتفاف الذكي على العرض. نحـن لا نرفـض العـرض، 
إننا قطعا لا نرفضه، فنحن دعـاة سـلام. ولذلـك، فإننـا نرحـب �بالتوجـه الإيجـابي� للعـرض، 
ونبعد الكرة عن مرمانا. وتتمثـل أفضـل الطـرق في هـذا السـياق في الدعـوة إلى الاجتمـاع مـع 
الزعيم العربي الذي اقترح العرض �لتوضيح الأمور�. ويبدو هذا الأمر منطقيا. والأمريكيـون 
يعتقدون ذلك، إذ أنه عندما ينشب خلاف بين شخصين، يتعـين عليـهما اللقـاء لمناقشـة الأمـر 

ليتسنى وضع حد له. هل ثمة ما هو أكثر معقولية من ذلك؟ 
ولكـن الصـراع بـين الأمـم لا يشـبه الصـراع بـين الأفـراد. ويسـتند كـل عـــرض عــربي 
للسلام على معطيين: إعادة الأراضي المحتلة مقابل الاعتراف والتطبيع، ويشـمل التطبيـع ضمنـا 
اللقاء مع القادة العرب، وعندما تطلب إسـرائيل اللقـاء مـع القـادة العـرب �لتوضيـح الأمـور� 
فإـا تحـاول في الواقـع الحصـول علـى مكافـأة (التطبيـع) قبـل تسـليم البضاعـة (الانسـحاب مــن 
الأراضي المحتلة). وهي حيلة رائعة حقا. وإذا ما رفض القادة العرب اللقـاء فـإن ذلـك يعـني أن 

عرض السلام لم يكن أساسا عرضا صادقا. 
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ووقعت العديد من عروض السلام فريسة لهـذا الفـخ. وقـد طلـب بـن غوريـون اللقـاء 
ـــس المصــري بعــد قيــام ثــورة ١٩٥٢، وطلــب عــدة رؤســاء وزارات  مـع محمـد نجيـب، الرئي
إسرائيلية الاجتماع مع حافظ الأسد، واستطاع أنور الســادات فقـط أن يغلـب بذكائـه هـؤلاء 

الأذكياء، ويقلب المعادلة في وجوههم عندما ذهب إلى القدس من تلقاء نفسه. 
وعندما اتخذ مجلس الأمـن القـرار (٢٤٢)، رفضتـه الحكومـة الإسرائيليـــة ولم تقبـل بـه 
إلا في وقت متأخر عندما لم تجد مناصا من ذلك �وفقا للتفسير الإسـرئيلي�. وقـد ركـز هـذا 
التفسير على أداة التعريف �الـ� التي لا ترد في النص الانجليزي (الذي يطلب الانسـحاب مـن 
�أراضي محتلة� وليس من �الأراضي المحتلة�)، بعكس النـص الفرنسـي الـذي تظـهر فيـه أداة 

التعريف (ووجد السوفييت أنفسهم في مأزق لأن اللغة الروسية ليست ا أدوات). 
إن الطريقـة المفضلـة هـي قتـل روح العـرض قتـلا بطيئـا، والتحـدث عنـه دون توقـــف، 
وتفسيره تفسيرات شـتى، وتخطيـط سـير المفاوضـات، ووضـع شـروط لا يمكـن للطـرف الآخـر 
القبول ا حتى ينتهي العرض في دهاليز  الصمت. وهذا مـا حـدث للجنـة التنسـيق في لـوزان، 

وهو نفس ما حدث لمعظم خطط السلام الأوروبية الأمريكية. 
المرحلة (ج): إذا أخفقت المرحلتـان � أ و ب�، تبـدأ مرحلـة التصفيـة، وهـي تعـرف 

حاليا �بالمنع المستهدف� أو ببساطة �القتل المؤكد� على يد الجيش. 
وقد مورست سياسة �المنع المستهدف� فعليا ضـد الوسـيط الأصلـي للأمـم المتحـدة، 
ـــية، الكونــت فولــك برنــادوت الــذي أطلــق عليــه الرصــاص وأردي قتيــلا،  السـويدي الجنس

ووصف القتلة بأم �منشقون�، ولكن بن غوريون لم يذرف دمعة واحدة. 
وعادة تستعمل الحكومات الإسرائيلية سلاحين قاتلين تحتفظ ما في ترسانتها، وهمـا: 
الكونغرس الأمريكي والصحافة الأمريكية، وعلـى سـبيل المثـال، اقـترح ويليـام روجـرز، وزيـر 
الخارجية في إدارة نيكسون خطة سلام شملت انسـحاب إسـرائيل إلى حـدود مـا قبـل ١٩٦٧، 
مع إدخال �تغييرات غير جوهرية�، وأطلقت إسرائيل أسلحتها مغرقة روجـرز وخطتـه معـه. 
وتولى وظيفته بعده اليهودي هنري كيسنجر الذي يعـاني مـن عقـدة الشـعور بالعظمـة، وكـان 

في ذلك اية خطط السلام. 
هل يمكن خرق المبادرة السعودية وإفشالها بنفس هذه الأســاليب؟ إن ذلـك لـن يكـون 
سهلا، والهدف هذه المرة ليس �فرقاطـة� صغـيرة الحجـم، بـل وليـس حـتى �مدمـرة� ولكنـه 

حاملة طائرات ضخمة. ولا بد من بذل جهد هائل لنسف هدف ذا الحجم. 
 


